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بسم الله الرحمن الرحیم

خرة.
آ
نيا ونسيان ال

ّ
لد فتتان �ب رهم من الإ

ّ
ذ ا الناس و�ي خطبة من جنابه يعظ ف�ي

يعظ  توت،  شجرة  على  متّكئاً  الخراسانّي  الهاشمّي  المنصور  رأيت  قال:  أصحابنا،  بعض  أخبرنا 
الّناس فيقول:

نَّ 
َ
طَةِ! اعْلمَُوا أ

ْ
ل مْوَالِ، وَتَنَافَسُوا فِ كَسْبِ السُّ

َ ْ
كَبُّوا عََ جَْعِ ال

َ
ينَ أ ِ

َّ
ِ ال »ياَ عِبَادَ اللَّ

فَانُ مَقْطُوعَةٌ. قَرِيبًا 
ْ
ك

َ ْ
قُبوُرُ مَفُْورَةٌ، وَال

ْ
نَّ مَوْتكَُمْ قَرِيبٌ. ال

َ
ةٍ، وَأ حَياَتكَُمْ غَيُْ مُسْتَقِرَّ

وَكَذَبْتُمْ، وَانْتَهَكْتُمُ  جْلِهَا عَنِتُّمْ، وَظَلمَْتُمْ، 
َ
أ نْياَ الَّتِ مِنْ  كُكُمُ الدُّ وَتَتُْ سَتُدْبرُِ عَنكُْمْ 

بَعْدَ  برُُودِكُمْ  عََ  سَ 
ْ
تأَ وَلنَْ  حَرَكَتِكُمْ،  بَعْدَ  لسُِكُونكُِمْ  سِفَ 

ْ
تأَ فَلنَْ  عْرَاضَ. 

َ ْ
ال

إِذَا  زْوَاجِكُمْ 
َ
أ عََ   َ تَتَحَسَّ وَلنَْ  تيَتََّمُوا،  إِذَا  طْفَالِكُمْ 

َ
أ عََ  زَْنَ 

َ
ت وَلنَْ  حَرَارَتكُِمْ، 

دَاسَتْ  قَدْ  شَفَقَةٌ.  طَبِيعَتِهَا  فِ  يوُجَدُ   
َ

وَل رحََْةٌ،  جِبِلَّتِهَا  فِ  يوُدَعْ  لمَْ  هَا  نَّ
َ
لِ نَ؛ 

ْ
ل ترََمَّ

وَلمَْ  اَئبَِةِ، 
ْ
ال عِرسَْانِ 

ْ
ال رُؤُوسِ  عََ  ابَ  َ التُّ هَالتَِ 

َ
وَأ عِ،  الرُّضَّ طْفَالِ 

َ ْ
ال حَنَاجِرَ  بقَِدِمِهَا 

اسْتِغَاثَتَهُ،  تسَْمَعِ  لمَْ  مَظْلوُمٍ  مِنْ  فَكَمْ  عَائلِِيَن. 
ْ
ال يوُخَ  الشُّ  

َ
امِِيَن وَل الطَّ بَّانَ  الشُّ تُعَافِ 

ودَُمُوعٍ  مَاءِ،  السَّ  
َ

إِل بسَِببَِهَا  ارْتَفَعَتْ  صََخَاتٍ  مِنْ  آهٍ  بِيَدِهِ.  تَمْسِكْ  لمَْ  عَثرٍِ  مِنْ  وَكَمْ 
حِقُونَ وَرَثَتَكُمْ. لقََدْ 

َّ
ابقِِيَن، وسََيَكُونُ الل نْتُمْ وَرَثةَُ السَّ

َ
رضِْ! أ

َ ْ
سَقَطَتْ بسَِببَِهَا عََ ال

ينَ تَعَرَّتْ عِظَامُهُمْ  ِ
َّ

تُمْ مَنَاصِبَ ال
ْ
قُبوُرِ، وَنلِ

ْ
نَ ال صْبَحُوا سُكَّ

َ
ينَ أ ِ

َّ
سَكَنتُْمْ مَسَاكِنَ ال

بلَِيَتْ  قَوِيَّةٍ  بدَْانٍ 
َ
أ مِنْ  وَكَمْ  وَانْفَجَرَتْ،  انْتَفَخَتْ  يلةٍَ  جَِ وجُُوهٍ  مِنْ  كَمْ  اللَّحْمِ.  مِنَ 

مَا  نَّ 
َ
أ حِيٍن  فِ  مِنهَْا؟!  مَلوُنَ 

ْ
تأَ وَمَاذَا  تَعَلَّقْتُمْ،  نْيَا  الدُّ هَذِهِ  مِنْ  ءٍ  شَْ يِّ 

َ
فَبِأ خَتْ!  وَتَفَسَّ

يدَانِ، وَهَذِهِ  نتُْمُوهَا للِدِّ جْسَادُكُمْ سَمَّ
َ
، وَمَا شَيَّدْتُمُوهُ سَينَهَْارُ، وَهَذِهِ أ جََعْتُمُوهُ سَيتََبَعْثَُ
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مُعْتَمِدَةٌ  نْفَاسُكُمْ 
َ
وَأ جُرعَْةٍ،  عََ  مُعَلَّقَةٌ  حَياَتكُُمْ  رضَْةِ. 

َ ْ
لِل نْفَقْتُمُوهَا 

َ
أ مْوَالكُُمْ 

َ
أ

آخِذٌ  مَوتَْ 
ْ
ال إِنَّ 

فَ ذَهَبتُْمْ،  يْنَمَا 
َ
أ كَمِينَةٌ.  نْيَا  الدُّ وَآفاَتُ  ضَعِيفَةٌ  عْضَاؤُكُمْ 

َ
أ لقُْمَةٍ.  عََ 

شُقُوقِ  فِ   
َ

وَل مِنهُْ،  مَنوُنَ 
ْ
تأَ بَالِ  ِ

ْ
ال قِمَمِ  فِ   

َ
ل عَنهُْ.  لكَُمْ  مَِيصَ   

َ
وَل بتَِلَبيِبِكُمْ، 

وَّدُوا لِخِرَتكُِمْ،  تِيحَتْ لكَُمْ فُرْصَةٌ وَقُدْرَةٌ، فَتََ
ُ
نْ أ

َ
نَ بَعْدَ أ

ْ
ْتَفُونَ عَنهُْ. ال

َ
ودُْياَنِ ت

ْ
ال

عْمَالِ«.
َ ْ
نْفُسَكُمْ عََ مَا يَنفَْعُكُمْ مِنَ ال

َ
لوُا أ وَاحِْ

في هذا الوقت، قال شابّ من الّناس: »أيهّا المعلِّم! ما خير الزّاد للآخرة، وما أنفع الأعمال لنا؟« 
فنظر إليه جنابه وقال:

رُ  يَتَفَجَّ باَطِنِ  وَمِنْ  ِكْمَةِ، 
ْ
باِل يَنطِْقُ  لسَِانِ  نَّ 

َ
لِ بإِِرشَْادِي؛  وَترَشُْدُ  بتَِعْلِيمِ،  »سَتَعَلَّمُ 

نَّ اجْتِناَبَ 
َ
؛ِ لِ ةُ خَلِيفَةِ اللَّ عْمَالِ لكَُمْ نصَُْ

َ ْ
نْفَعُ ال

َ
خِرَةِ التَّقْوَى، وَأ

ْ
ادِ لِل مُ. خَيُْ الزَّ

ْ
عِل

ْ
ال

خَرِينَ. إِيَّاكُمْ 
ْ

ةِ ال  مِنْ نصَُْ
َ

وْل
َ
ِ أ ةَ خَلِيفَةِ اللَّ سََناَتِ، وَنصَُْ

ْ
مٌ عََ فِعْلِ ال يِّئاَتِ مُقَدَّ السَّ

مَرَاءِ 
ُ ْ
 جَانبِِ ال

َ
نْ تقَِفُوا إِل

َ
مَظْلوُمِيَن، وَإيَِّاكُمْ أ

ْ
المِِيَن لِتسَْفِكُوا دِمَاءَ ال وا الظَّ نْ تَنصُُْ

َ
أ

نْ  ضَلُّ مِمَّ
َ
نْ يشَِْي آخِرَتهَُ بدُِنْيَا غَيِْهِ، وَمَنْ أ شْقَ مِمَّ

َ
! مَنْ أ مَهْدِيِّ

ْ
لَِخَلَّوْا عَنْ جَانبِِ ال

عْضَائهِِ، 
َ
أ يعِ  جَِ  

َ
إِل مِ  كَلدَّ ةُ  سََْ

ْ
ال تصَِلُ  سَوفَْ  ؟!  ُ اللَّ اخْتَارهَُ  مَنِ  عََ  اخْتَارهَُ  مَنِ  مُ  يُقَدِّ

كَعُقَابٍ،  مَوتُْ 
ْ
ال عَليَهِْ  يَنقَْضُّ  حِيَن  قَدَمِهِ،   

َ
إِل سِهِ 

ْ
رَأ مِنْ   ِ

ْ
ل ِ

ْ
كَل النَّدَمُ  اهُ  يَتَغَشَّ وسََوفَْ 

 ترُْجَ رجَْعَةٌ مِنهٌْ«.
َ

 عَلمٍَ مُرعِْبٍ وَمُنهِْكٍ ل
َ

خُذَهُ مَعَهُ إِل
ْ
وَيَغْرِزُ مَاَلَِهُ كَسَهْمٍ فِ رُوحِهِ، لَِأ

ثمّ التفت إلى الّناس وقال بصوت عالٍ:

نْ تُقْبِلَ 
َ
خِرَةِ قَبلَْ أ

ْ
قبِْلوُا عََ ال

َ
نْ تدُْبرَِ عَنكُْمْ، وَأ

َ
نْيَا قَبلَْ أ دْبرُِوا عَنِ الدُّ

َ
هَا النَّاسُ! أ يُّ

َ
»أ

نْيَا  وا عَليَكُْمُ الدُّ ُ احَةِ. عَسِّ  تُعَوِّدُوهَا عََ الرَّ
َ

نْفُسَكُمْ عََ التَّقْوَى، وَل
َ
عَليَكُْمْ. احَْلوُا أ

 انتِْهَاءَ 
َ

خِرَةِ ل
ْ

نْياَ، وَلكَِنَّ صُعُوبَةَ ال ِ سَتنَتَْهِ صُعُوبَةُ الدُّ خِرَةُ؛ فَوَاللَّ
ْ

َ عَليَكُْمُ ال لَِتَيسََّ
ِ لمَِنْ 

ْ
لُ

ْ
نَّ جَنَّةَ ال

َ
بدَِيَّةٌ. اعْلمَُوا أ

َ
خِرَةِ أ

ْ
حُ كَثِيًرا وَرَاحَةَ ال  تَبَْ

َ
نْيَا ل نَّ رَاحَةَ الدُّ

َ
لهََا؛ كَمَا أ

 ِ ! هَنِيئاً لهَُمْ رضِْوَانُ اللَّ َاقِ! طُوبَ لهَُمْ وَبَخٍّ
ْ

فَانِ باِل
ْ
ينَ باَعُوا ال ِ

َّ
رْبَحَ ال

َ
دَفَعَ ثَمَنَهَا، وَمَا أ

وَثوََابهُُ!«

ثمّ قام ليذهبَ، فجاءه ذلك الشّابّ وقال: »أيهّا المعلِّم! ائذن لي لآتَي مع تلامذتك؛ لأنهّ لم تبق لي 
رغبة في الّدنيا!«، فنظر إليه جنابه وقال:
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طُرُقًا  عْرفُِ 
َ
أ إِنِّ 

فَ خِرَةِ؛ 
ْ

ال  
َ

إِل رشِْدَكَ 
ُ
لِ مَعِ  فَتَعَالَ  نْيَا،  الدُّ فِ  زهَِدْتَ  نْ 

َ
أ بَعْدَ  نَ 

ْ
»ال

قَصِيَرةً وسَُننًَا حَسَنَةً«.

فرافق ذلك الشّابّ جنابه والتحق بتلامذته ليَتمّ تعليمه لنصرة المهديّ.

فیسبوکتویتراینستغرامرابط الموضوع أعلاه
الرجاء النقر على الرابط الذي تريده. *
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